
هـــــــــل خططـــــــــت الإمـــــــــارات لمذبحـــــــــة
رابعة العدوية؟
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

مثلــت مذبحــة رابعــة العدويــة والنهضــة يــوم  مــن أغســطس  نقطــة فاصــلة في تــاريخ مصر
الحــديث، فلأول مــرة يــرى المصريــون قــوات الجيــش والشرطــة تقــوم بعمليــة إبــادة جماعيــة لاعتصــام
ير رسـمية مصريـة نحـو  مصري ووفـق سـلمي داعـم لرئيـس منتخـب والـتي قتـل فيهـا وفـق تقـار
منظمة العفو الدولية ما يقارب  مصري، وطرحت همجية الفض – في ظل صمت بل ودعم
إقليمي له – تساؤلات عماهية هذا الدعم وحجمه وقدرته على الضغط في اتجاه تصعيد خطير مثل

مذبحة رابعة.

للإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات فإننـا نحتـاج للعـودة قليلاً إلى الـوراء، حقبـة الرئيـس المنتخـب محمد مـرسي
وإشارته في اجتماع القمة العربية في مارس  لدولة عربية تقوم بالعبث بالأمن القومي لمصر في

إشارة فسرها كثير من المحللين والمراقبين إلى دولة الإمارات.

لماذا أرادت الإمارات إسقاط التجربة الديموقراطية في مصر؟

أولاً: البعد الفكري والأيدولوجي
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أحدثت الإمارات عندما نشرت قائمتها “للمنظمات الارهابية” في نوفمبر ، صدمة في أوساط
منظمات إسلامية “خيرية” معروفة في الغرب وجدت نفسها على قائمة واحدة مع تنظيمي القاعدة
والدولـة الإسلاميـة، ولم يكـن مفاجئًـا وجـود الإخـوان المسـلمين علـى رأس هـذه القائمـة نظـرًا للجهـود

الكبيرة التي بذلتها الإمارات لمواجهة التنظيم الإسلامي العالمي.

كيد على أن الحرب على توسيع الإمارات قائمتها لهذه الدرجة يهدف إلى التأ
الحراك الإسلامي حرب أيديولوجية في الأساس

إلا أن وجود منظمات مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في واشنطن، جمعية الإغاثة
كـبر الجمعيـات الإسلاميـة في فنلنـدا والسويـد والنرويـج ودول أوروبيـة الإسلاميـة في بريطانيـا وبعـض أ
أخرى، أثار مطالبات بتقديم تفسير من قبل الإمارات عن خطوة إدراج هذه المنظمات التي لم يعرف

عنها أي نشاط “إرهابي”.

كيد على أن الحرب على الحراك ويرى خبراء أن توسيع الإمارات قائمتها لهذه الدرجة يهدف إلى التأ
الإسلامــي حــرب أيديولوجيــة في الأســاس، وفي الحقيقــة فــإن حكــام الإمــارات لا يخفــون توجهــاتهم
العدائيـة تجـاه تيـار الإسلام السـياسي وقـد وظفـوا كـل إمكانـاتهم الماديـة الإعلاميـة لإسـقاط أي تجربـة

إسلامية ناجحة في الحكم. 

ثانيًا: البُعد الاقتصادي

ط الرئيس مرسي فكرة مشروع “تنمية محور قناة السويس” والذي تضمن إقامة منطقة تنمية
يــة وخدميــة وتكنولوجيــة عرضهــا بين - كيلــومترات بطــول القنــاة كاملــة صــناعية وزراعيــة وتجار

بالكامل ( كيلومترًا)، ويهدف إلى جذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.

كــثر الأطــراف تــضررًا مــن نهضــة صــناعية مصريــة خاصــة في نطــاق الملاحــة وهنــا يــأتي التســاؤل: مــن أ
البحرية والدعم اللوجستي؟

يع المنافسة في المحيط الإقليمي لمصر، فمشروع للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن ننظر لأهم المشار
تنميــة محــور قنــاة الســويس إذا تــم إكمــاله كــان ســيشكل ضربــة قاصــمة لمــواني دبي ومــواني الــدعم

اللوجستي للسفن بالإمارات.

المنافس الوحيد لمنطقة جبل علي بالإمارات جغرافيًا وإقليميًا، قناة السويس،
لموقعها الجغرافي الواصل بين القارات والدول

فالمنــافس الوحيــد لمنطقــة جبــل علــي بالإمــارات جغرافيًــا وإقليميًــا، قنــاة الســويس لموقعهــا الجغــرافي
الواصل بين القارات والدول، وفي حال العمل على تنميتها تنمية شاملة ستكون منطقة استراتيجية



تغطــي علــى منطقــة جبــل علــي المنزويــة في الخليــج والــتي لا تتمتــع بميزات تنافســية بقــدر مــا ســتتمتع
منطقة السويس في حال قيامها بالدور الذي تقوم به منطقة جبل علي.

ية  الإمارات والثورة المصر

بدأت ملامح السياسة الإماراتية تجاه الثورة المصرية والتجربة الديموقراطية تتضح شيئًا فشيئًا بعد
الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، فمع وجود أدلة مسجلة على تورط الإمارات في إنشاء حركة

كثر وضوحًا. تمرد والإنفاق عليها أصبح الموقف أ

فبعد عامين من الانقلاب العسكري ظهر دور الإمارات في تمويل المخابرات الحربية التي كان يقودها
يارات “السرية” عبد الفتاح السيسي، وبرز أيضًا رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير من خلال الز
ير الدفاع آنذاك) ومحمود حجازي (مدير المخابرات الحربية) وصدقي صبحي لعبد الفتاح السيسي (وز

(رئيس الأركان). 

وقد أظهرت تسريبات، الأحد  من مارس ، حجم الدعم الذي قدمته الإمارات للسيسي ليُتم
انقلابه، وقد تضمن التسريب مكالمة هاتفية بين مدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل وسلطان
ير الدولة في الإمارات، يتحدث فيه عباس عن صعوبة التصرف في وديعة إماراتية للجيش الجابر وز
المصري لأنهــا حــوّلت كوديعــة للبنــك المركــزي مــن بنــك أبــو ظــبي، بينمــا هــي تمــويلات مقدمــة لمشــاريع

الجيش، ويطالب عباس كامل المسؤول الإماراتي بالتصرف لتسهيل صرفها.

ير خارجية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عزل مرسي، صورة لوز
يز، الإمارات عبد الله بن زايد بين مؤسّسيَ حركة تمرد محمود بدر ومحمد عبد العز

تداولها النشطاء كدليل على دور الإمارات في تمويل الحركة التي يقال إنها
مدعومة من جهات سيادية في مصر

كما أوضح التسجيل أن يوسف – الذي ذكر اسمه في المكالمة الهاتفية بين كامل وسلطان الجاسم –
هو يوسف يعقوب مدير العلاقات العامة ببنك أبو ظبي الوطني، وقال كامل موجّهًا حديثه للجابر:

“والنبي يا فندم هنحتاج بكرة  من حساب تمرد”، مضيفًا: “أنت عارف الجزء بتاع الإمارات”. 

ير خارجية الإمارات عبد الله بن وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عزل مرسي صورة لوز
يز، تداولها النشطاء كدليل على دور الإمارات زايد بين مؤسّسيَ حركة تمرد محمود بدر ومحمد عبد العز

في تمويل الحركة التي يقال إنها مدعومة من جهات سيادية في مصر.

الإمارات ومذبحة رابعة العدوية 

 يارات بين قيادات أمنية في مصر والإمارات، ففي يوم قبيل مذبحة رابعة العدوية بدأت تتوالى الز
من يوليو ، زار القاهرة وفد وزاري إماراتي يرأسه مستشار هيئة الأمن الوطني هزاع بن زايد، في



يارة عربية رسمية منذ عزل مرسي. أول ز

وفي صبيحة يوم  من يوليو  أي بعد أقل من شهر من الانقلاب العسكري وقبل  يومًا
فقط من مذبحة رابعة العدوية، وصل الفريق الركن حمد محمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة
يارة لمصر استغرقت عدة ساعات التقى خلالها عددًا من المسؤولين، بدولة الإمارات إلى القاهرة، في ز
يــق الرميــثي رافقــه وفــد يضــم عــددًا مــن وقــالت مصــادر دبلوماســية بمطــار القــاهرة الــدولي: “الفر

المسؤولين الأمنيين بالإمارات”.

يارات من قبيل المصادفة أم كانت بهدف التنسيق هل كانت هذه الز
والتخطيط الأمني لتنفيذ المذبحة خاصة في ظل الارتباطات العسكرية الوثيقة

بين دولة الإمارات وشركة بلاك ووتر الأمنية وارتباطهم بالكثير من الأماكن
والعمليات الحربية والأمنية؟!

يارات علامات التعجب في ظل انقلاب عسكري (لا يوجد مناورات عسكرية أو حروب) وتثير هذه الز
كبر مذبحة بشرية شهدتها مصر في القرن الواحد والعشرين! وقبل أيام من أ

يــارات مــن قبيــل المصادفــة أم كــانت بهــدف التنســيق والتخطيــط الأمــني لتنفيــذ فهــل كــانت هــذه الز
المذبحــة خاصــة في ظــل الارتباطــات العســكرية الوثيقــة بين دولــة الإمــارات وشركــة بلاك ووتــر الأمنيــة

وارتباطهم بالكثير من الأماكن والعمليات الحربية والأمنية؟!

يــأتي ختــام دور الإمــارات في هــذا المشهــد في تصريحهــا الرســمي، حيــث أيــدت أيضًــا فــض الاعتصــام،
ــا قــالت فيــه إنهــا تتفهــم الإجــراءات الســيادية الــتي اتخذتهــا الحكومــة وأصــدرت وزارة خارجيتهــا بيانً

المصرية!

فكــانت الإمــارات بذلــك أول دولــة ترحــب بإطاحــة الجيــش بــالرئيس المنتخــب محمد مــرسي يــوم  مــن
يوليو، وأول دولة تبارك المذبحة بل وتكا مرتكبها بمساعدات مالية كبيرة قدرها مراقبون بـ مليار

دولار!
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